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في ضوء  -في جنوب البحر الأحمر  -المحاولات الألمانية لاستغلال جزر فرسان 

 م1902-1900/هـ1320-1318: وثائق الأرشيف العثماني

  

  ∗ سهيل صابان
 

  صـلخم
الجادة في  بعد تزايد منافسة الدول الأوربية على الأراضي العثمانية، ومحاولات تلك الدول

تلال العسكري أو التحايل من خلال ما سميت بالاتفاقات اقتطاع أجزاء من جسمها، سواء بالاح
الثنائية، عمل العثمانيون على الحفاظ على ما بقيت في أيديهم من أراض، لعل جزر فرسان 

وقد تحاشت الدولة العثمانية طيلة عهد السلطان عبد الحميد الثاني . تشكل مثالاً لتلك المنافسة
حروب مع تلك الدول الاستعمارية، وذلك الدخول في ) م1909- 1876/هـ1327- 1293(

بحنكته السياسية وتفضيله الأسلوب الدبلوماسي على الأساليب الأخرى في التعامل مع 
  .الآخرين

وتبرز أهمية الموضوع من أهمية جزر فرسان الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر، وكون 
ولذلك . ؛ بل حليفة لها في تلك الفترةالدولة الراغبة في استغلالها دولة صديقة للدولة العثمانية

فقد كان موقف الدولة العثمانية حرجاً أمام هذا الحليف الاستراتيجي الذي لم يتحرج من 
استغلال ما كان بينها وبين الدولة العثمانية من صداقة، وأراد أن يضعها أمام أمر الواقع من 

نها تريد فقط بناء مستودعات الفحم خلال استخدام الجزيرة بالمراوغة والتحايل، وإقناعها بأ
فكانت تتوقع من العثمانيين الموافقة . الحجري؛ لسفنها الحربية المتوجهة إلى جنوب شرق آسيا

أن العثمانيين لم يسمحوا لها باحتلال هذه الجزر؛ : في الوقت الذي تبين فيه العكس. على طلبها
وات دولة أجنبية ما إن حلت في فرسان فلن نظراً لأهميتها الاستراتيجية ومعرفتهم التامة بأن ق

  .تخرج منها إلا بصعوبة

  .الدولة العثمانية، فرسان، ألمانيا، البحر الأحمر: الدالة الكلمات

  

  المقدمة

، ضمن مقتنيات الأرشيف العثماني بإستانبول عدداً وافياً 1لقد وجدت في أثناء البحث مرات عدة
لألمانية نحو جزر فرسان، ومراسلات متبادلة بين الباب من الوثائق التي تتحدث عن التطلعات ا

العالي وبين السلطات الإدارية العثمانية في المنطقة من جهة، وبين السفارة الألمانية في إستانبول 
فطلبت بعضاً من تلك الوثائق وصورتها، وفي السنوات . والخارجية العثمانية من جهة أخرى

بت الوثائق الأخرى المتعلقة بالموضوع والتي صنفت طل) م2009و 2008في عامي (الآتية 
إذ إنني وجدت فيه موضوعاً جديداً، . وقُدمت لخدمة الباحثين، وذلك لدراسته من واقع تلك الوثائق

                                                 
  .م30/6/2010م، وتاريخ قبوله للنشر 15/4/2010البحث تاريخ استلام . جامعة الملك سعود. قسم التاريخ، كلية الآداب*
 
 .م2008و 2006، 2005: في أعوام  .1
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  .لم يطرق من قبل إلا من خلال إشارة عابرة إليه في بعض المراجع، التي سيأتي ذكرها بعد قليل
رشيف العثماني الخاص بمسألة جزر فرسان، كثرة الوثائق والأمر اللافت للنظر في وثائق الأ

التي تتناول فترة تطلعات ألمانيا نحو تلك الجزر؛ وذلك بسبب المراسلات العديدة التي جرت بين 
إذ إن الفترة السابقة لم تشهد تلك المراسلات التي . الباب العالي والإدارات المعنية في المنطقة

وغيره  2ولهذا فإن تقارير عدة أعدها الضابط العثماني رشدي باشا. تعنى بشؤون فرسان إلا قليلاً
من المسؤولين العثمانيين في المنطقة عن أوضاع فرسان السكانية والمعيشية وموقعها الجغرافي 
ومكانتها في صيد اللؤلؤ، بسبب تلك المحاولات الألمانية نحو استغلال الجزيرة التي لفتت انتباه 

  . 3، كما لفتت إلى مخزون الجزيرة من الغاز الطبيعيالعثمانيين إليها
وبناء على ما سبق فإن الوثائق العثمانية الكثيرة التي أعد معظم أجزاء هذا البحث من خلالها 

  .م1902- 1900/هـ1320-1318قد صدرت في الفترة الواقعة بين 
  

  الدراسات السابقة
 موضوعركية عن الموضوع؛ لكنه ضمن باللغة الت بحثمن خلال البحث والتقصي تبين وجود 

عن منطقة الشيخ سعيد في اليمن  4عام عن المنافسة العالمية في البحر الأحمر، نحدث فيه كاتبه
  .وجزر فرسان؛ بعدها جزءاً من البحر الأحمر ضمن ذلك الصراع الدولي

                                                 
توجه من . عين ضابطاً لمعية قيادة الجيش العثماني السابع في اليمن. رشدي باشا، من أعضاء لجنة التفتيش العسكري  .2

ربيع  6(حجيلة إلى زفر مع ست كتائب ومدافع جبال، بحسب البرقية المرسلة من قيادة الجيش العثماني في اليمن في 
؛ لإخماد الثورة التي نشبت فيها ضد العثمانيين ونجح مع أحمد فيضي باشا في )م1891نوفمبر  9/هـ1309الآخر 

رمضان  5(استرداد المناطق التي خرجت من يد القوات العثمانية حتى صنعاءء، ثم عين متصرفاً على الحديدة قبل 
مكث سنتين في . قدمها للدولة في اليمن ، ومنح بعض الأوسمة بسبب الخدمات التي)م1893آذار /مارس 23/هـ1310

طبع باللغة العثمانية في المطبعة العثمانية عام (اليمن بحسب ما ذكر في مقدمة كتابه الموسوم بـ خواطر اليمن 
وقد تناول في هذا الكتاب ). م2004وأعيد نشره باللغة التركية في عام . صفحة 201م ويقع في 1909/هـ1327

ليمن والوجود العثماني فيها مع إيراد صور لبعض الأوامر العسكرية التي صدرت في أثناء عن ا تاريخيةمعلومات 
   .الأرشيف العثماني، تصنيف. وجوده فيها

DH.MKT. 4/97, 2149/74, 2375/40. Y.A.HUS. 279/46. Y.MTV. 55/18, 81/22. Y.PRK.ASK. 
89/23. Y.PRK.AZJ. 20/53. 
Rustu Pasa/Ah O Yemendir (Yemen Hatirati); Hazirlayan: Faruk Yilmaz - Berikan yayinevi, 
Istanbul: 2004. 

وقد أشار إلى ذلك المخزون من الغاز الطبيعي للجزيرة فخر الدين روم بك أوغلو في التقرير المطبوع الذي أصدره   .3
منح امتياز الغاز في ، وأورد اقتراحاته التي وقعت في صفحتين حول )هـ1335صفر  2(م 1916تشرين ثاني  28في 

. العثماني والإنجليزي: فرسان إلى الموسيو روجه رس الإنجليزي، والمباحثات التي جرت بهذا الخصوص بين الطرفين
  .5ص. 1334المطبعة العامرة، : إستانبول. فخر الدين روم بك أوغلو، محمد نابي، فرصان آطه لري مسأله سي

  إلهان أكنجي، أراضي الشيخ سعيد وجزر فرسان: جنوب البحر الأحمر يفالمنافسة : يمكن ترجمة المقال بالآتي  .4
Ilhan Ekinc/Kizildenizin Guneyinde Rekabet: Seyh Said ve Fersan Adalari Meselesi. Belleten 
vol. 69, no. 255 (2005), pp. 567-598. 
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جنبية وكذلك مطلب مقتضب عن تطلعات ألمانيا نحو جزر فرسان من خلال بعض المراجع الأ 
ضمن موضوع عام شمل جزر البحر الأحمر؛ حيث تحدث فيه سيد مصطفى سالم في كتابه 

إلا أن أهميته تكمن في . عن التوجه الألماني نحو جزر فرسان) البحر الأحمر والجزر اليمنية(
أما ما عداهما فلم ير الباحث أية إشارة إلى . 5تناوله الموضوع في فترة الحرب العالمية الأولى

إذا استثني البحث المنشور  - موضوع، سوى ما أوردته الوثائق العثمانية التي تنشر لأول مرة ال
  .، بحسب معلومات الباحث- باللغة التركية 

  جزر فرسان
من  6تشكل جزيرة فرسان والمجموعة التابعة لها أرخبيلاً، يتكون من أربع وثمانين جزيرة

قي للبحر الأحمر، وعلى بعد خمسين كيلومتراً إلى الجزر المتناثرة المتقاربة، في الجنوب الشر
الجنوب الغربي من مدينة جيزان في المملكة العربية السعودية، وعلى بعد أكثر من مائة كيلومتر 

كما تبعد عن لحية خمسة وسبعين ميلاً بحرياً وعن كمران . 7من الساحل الغربي للبحر الأحمر
وموقعها بين دائرتي العرض . 8ربعين ميلاً بحرياًخمسة وتسعين ميلاً، وعن الحديدة مائة وأ

وأطول جهة فيها هي من رأس جبل البقر . تقريباً* 42، *41وخطي الطول * 17ر5، *16ر5
. كيلومتراً ثلاثينكيلومتراً ويقصر في غيرهما إلى  خمسة وسبعينشرقاً إلى طرف صير غرباً 

وهي جزيرة . كيلومتراً أربعونالجص  وأعرض جهة فيها هي في ما بين رأس عبرة إلى مرسى
ويصل . 10، يغلب على أرضها الشعاب المرجانية والقواقع والكائنات البحرية المتحجرة9صخرية

  .كيلومتراً مائتين وستة عشرطول شواطئها 
عن أهمية جزيرة فرسان الواقعة في البحر الأحمر، وتوافر المياه  11وقد تحدث تقرير عثماني

   12ان تلك المياه في الجزيرتين القريبتين منها وهما جزيرتا قُماحالعذبة فيها، وفقد

                                                 
ص . م2006 :يثاق للنشر والتوزيع، صنعاءءدار الم. تاريخ وقضية: البحر الأحمر والجزر اليمنية/سيد مصطفى سالم  .5

98-99 ،110 -111. 
وبحسب أحدث إحصاء عطفاً على ما ذكره الأستاذ إبراهيم بن عبد االله مفتاح في ندوة أضواء على تاريخ فرسان   .6

 مائتين واثنتين وستينفإن عدد جزر فرسان يصل إلى ) م2009كانون الأول /ديسمبر 30/هـ1431محرم  13(الحديث 
 .رة، بعضها كبير ومعظمها صغيرة خالية من مقومات الحياة البشريةجزي

 .10ص. م1988/هـ1408: ، الرياض)4:سلسلة هذه بلادنا(الرئاسة العامة لرعاية الشباب  - .فرسان/ إبراهيم عبد االله مفتاح  .7
8.  Rekabet, op.cit, p. 580. 

  .13- 12إبراهيم مفتاح، المرجع السابق ص  .9
 .11ص. م1990/هـ1410: نادي جازان الأدبي، جازان. الناس والبحر والتاريخ: فرسان/تاحإبراهيم عبد االله مف  .10
مداولات للقاء العلمي السنوي التاسع  -.م1901/هـ1319تقرير عثماني عن جزيرة فرسان عام /سهيل صابان  .11

 25- 22/هـ1429 ربيع الآخر 19-16: جدة: لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  .481ص. م2008إبريل 

في ". رأس جبل شدا"وأقرب نقطتين بين الجزيرتين تأتي من ناحية . جزيرة قماح تقع في جنوب غرب فرسان الكبرى  .12
وتعد جزيرة قماح محطة مهمة، كانت . وأكبر مشكلة لهذه الجزيرة عدم توافر مياه الشرب. الجنوب الغربي من فرسان

فهي تشرف على الممر الدولي للبحر الأحمر وعلى . ولها موقع استراتيجي وجغرافي هام. اللؤلؤتتجمع فيها سفن صيد 
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.. وبناء على تلك الأهمية، فقد كانت بها مفرزة عسكرية عثمانية، تقوم بحمايتها. 13وذوحراب
لكنه . وعلى الرغم من تلك الأهمية فإن التقرير ذكر عدم تردد السفن إليها، إلا بفترات متباعدة

التي كانت تستوفيها الحكومة العثمانية كل سنة من الجزيرة هي بحدود أشار إلى أن الرسوم 
  ".قروش"خمسين ألف 

ويشير التقرير إلى عدد منازل جزيرة قُماح بأنها عشرون منزلاً، ومع أن هذه الجزيرة تأتي 
في الدرجة الثانية من الأهمية بعد فرسان، إلا أن هذا التقرير لم يورد معلومات عن عدد منازل 

 هـ1318ذي الحجة  15/رومي 1317مارس  23أعد في (أن تقريراً مقتضباً آخر  غير. رسانف
صيد اللؤلؤ وصيد السمك بأفاد أن معظم أهالي جزيرة فرسان يشتغلون ) م1901نيسان /إبريل 5/

  .14ويعملون في السفن التي تنقل البضائع التجارية
حسب الرقم الذي ذكره  -  15صإلا أن شهور الصيف تشهد اجتماع مائة وعشرين ألف شخ

في المنطقة المجاورة لجزيرة فرسان؛ للقيام بصيد اللؤلؤ والصدف، وصرح  -  16التقرير العثماني
، الأمر الذي يدل 17بأن عدد سكان هذه الجزيرة والجزر المجاورة لها يبلغ ألفين وخمسمائة شخص

اد التقرير المفصل الذي أعده كما أف. على أن جزيرة فرسان كانت عامرة بالسكان في تلك الفترة
آذار /مارس 15/هـ1318ذي القعدة  18/14رومي 1317مارس  2(الضابط العثماني رشدي في 

تتبع جزيرة : منها. معلومات عنها" أوضاع جزائر فرسان وموقعها وسكانها"تحت عنوان ) م1901
إلا أن أهمها . والحيلةفرسان، والقُصار والمحرق والحسين والصير : 19فرسان الأم ست قرى هي

وذكر أن قرية القصار تُسكن فقط في موسم جني التمور وهي . هي فرسان والمحرق والصير
                                                                                                                                                  

المرجع . البحر والتاريخ: فرسان/إبراهيم مفتاح. السفن العابرة من قناة السويس في الشمال إلى باب المندب وبالعكس
  .64، 58- 57ص. السابق

. إذ إنها تقع في غربي مدينة ميدي الساحلية. م من بعدها عنهاجزيرة ضمن أرخبيل جزر فرسان على الرغ: ذوحراب  .13
 49وتبعد عن الساحل اليمني حوالي . وتعد من الجزر اليمنية المهمة؛ لإشرافها على الممر المائي في البحر الأحمر

  .الجزر اليمنيةوأصبحت بعد توقيع الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية من ضمن . ميلاً بحرياً
 .Y.PRK.BSK.64/32الأرشيف العثماني، تصنيف   .14
 .لكن تقيداً بنص الوثيقة العثمانية أوردته، من غير أي تغيير. قد يكون هذا الرقم مبالغ فيه  .15
  .Y.MTV.220/58الأرشيف العثماني، تصنيف   .16
  .Y.EE.9/11الأرشيف العثماني، تصنيف   .17
ويذكر في الوثائق الرسمية بالسنة . م1790/هـ1205م عند العثمانيين منذ عام التاريخ الرومي اسم للتاريخ المستخد  .18

. فيطلق عليه أيضاً التاريخ الرومي" آذار/شهر مارس"ونظراً لتقيده بالشهور الشمسية واعتبار بداية السنة فيه . المالية
وإذا طرح من . ان التاريخ الميلاديسنة، ك 584فإذا أضيف له . سنة 584والفرق بين هذا التاريخ والتاريخ الميلادي 

ولم ينته العمل بالتاريخ الهجري بعد قبول التاريخ الرومي؛ فقد استخدم التاريخان . التاريخ الميلادي كان التاريخ الرومي
ي المعجم الموسوع ،سهيل صابان. في الأوراق الرسمية؛ بل أحياناً قليلة كان يضاف إليهما التاريخ الميلادي أيضاً

  .136-135ص. م2000/هـ1421مكتبة الملك فهد الوطنية، : ، الرياضطلحات العثمانية التاريخيةللمص
تم تصحيح أسماء هذه القرى بمعرفة عالم الآثار الفرساني والمؤرخ والشاعر الأستاذ إبراهيم بن عبد االله مفتاح في   .19

وقد عاينا بعض . م2009كانون الأول /ديسمبر 31/هـ1431محرم  14منزله العامر بجزيرة فرسان في يوم الخميس 
  .فله مني الشكر والتقدير. تلك القرى بدلالته
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كما أن مساكن أهالي . ولا يوجد بها أحد في غير هذا الموسم. حزيران وتموز/شهور مايو ويونيو
فرسان الصغير فيقع أما . ومنازل الأثرياء من أهلها مليسة بالجص. فرسان تتكون من طابق واحد

والخَولة والخُتُب وقاد الخيمة وأبو  20السقيد: في شمال فرسان الأم، وتتبعها خمس قرى هي
وعدد النخيل في كل تلك القرى حوالي خمسة آلاف . إلا أن أهمها قريتا السقيط والخطب. الطوق

  .21نخلة
قفها مصنوع من جذوع وتوجد في جزيرة فرسان قلعة عثمانية، مبنية من الحجارة والجص، وس

، بين فرسان وحلتي المسيلة 22النخيل، وهي إحدى المباني الأثرية فيها وتقع في شمال فرسان
كما يوجد بها كذلك عدد من المباني دائرية . وتطل على البلدة من جميع جوانبها. والمشراف

  .للجيش الشكل أو مستطيلها في منطقة تسمى بالعرضي، سبق أن اتخذها العثمانيون ثكنات
  الألمانية في فترة البحث –العلاقات العثمانية 
 -  23وهي فترة عهد السلطان عبد الحميد الثاني –الألمانية في هذه الفترة  –العلاقات العثمانية 

 –فبعد أن فقدت العلاقات البريطانية . كانت متميزة ولا سيما في شقيها السياسي والعسكري
انيا عن سياستها التقليدية في المحافظة على تركة الرجل العثمانية قوتها، بسبب تخلي بريط

المريض، واعتبار العثمانيين روسيا الخصم الدائم لهم، ومطامع فرنسا في شمال إفريقيا، لم يجد 
الباب العالي بداً من التعامل مع ألمانيا دولة صديقة وشريكاً استراتيجياً في مواجهة القوى 

  .24الأخرى
علي بين ألمانيا والدولة العثمانية عندما بدأت الأولى بإعادة تنظيم الجيش وقد بدأ التعاون الف

وتلت ذلك زيارتان قام بهما الإمبراطور الألماني وليم ). م1882/هـ1300(العثماني في عام 
). م1898/هـ1316(و) م1889/هـ1307(إلى الدولة العثمانية في عامي  Wilhelm IIالثاني 

كان دليلاً ) م1903/هـ1321(عام  (.B.B.B)امتياز خط حديد بغداد  كما أن حصول ألمانيا على
  25.واضحاً على تغلغل النفوذ الألماني في الدولة العثمانية

                                                 
 .وجغرافياً هي فرسان الصغرى". السجيد"يقرأها الأهالي بالجيم المصرية   .20
  .Y.PRK.BSK.64/32الأرشيف العثماني، تصنيف   .21
 31/هـ1431محرم  14في يوم الخميس زار الباحث هذه القلعة مع عالم الآثار الفرساني الأستاذ إبراهيم مفتاح   .22

فوجدها مبنى صغيراً قد بني على تلة مطلة على المنطقة، لكنها لا تشبه القلاع العثمانية . م2009كانون الأول /ديسمبر
وتتكون هذه القلعة من حوش صغير وغرفة صغيرة في الجانب الأيمن منه، ثم غرفة . المعروفة ببنائها الضخم ومتانتها

يتم الصعود إليها من خلال مدرج، احتوت هذه الغرفة الكبيرة في جوانبها الثلاثة على نوافذ صغيرة ) سمجل(كبيرة 
كما ضمت القلعة غرفتين صغيرتين أخريين، إحداهما مستودع للمواد . للتهوية تساعد على رؤية المنطقة بكل سهولة

 . الغذائية، وأخرى تؤدي إلى السطح
  .م، حين تمكن الاتحاديون الإطاحة به1909م وحتى عام 1876د الثاني من عام امتد حكم السلطان عبد الحمي  .23
المعهد العالمي للفكر . تطور الأوضاع الثقافية في تركيا من عهد التنظيمات إلى عهد الجمهورية/سهيل صابان  .24

  .44ص. م2010الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 
البريطاني خلال الحرب  –حمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني عبد اللطيف بن محمد الحميد، البحر الأ  .25

  .64- 63ص. م1994/هـ1415مكتبة العبيكان، : العالمية الأولى، الرياض
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  التطلعات الألمانية نحو جزر فرسان
تقع جزيرة فرسان في مكان استراتيجي من البحر الأحمر، الذي شهد صراعاً عنيفاً بين القوى 

بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وبخاصة في أثناء الحرب العالمية  الكبرى في عدة مواقع منه
وظهر تحالف أو تكاتف قوتين أحياناً ضد قوة ثالثة حتى لو كانتا غير متفقتين في أماكن . 26الأولى

كما فعلت بريطانيا مع إيطاليا؛ بغية تحجيم . أخرى طالما أن هذا يحقق مكاسب في منطقة معينة
بل إن البريطانيين تجاوزوا ذلك في السنوات الآتية إلى فتح المجال . 27طقةتوسع فرنسا في المن

  . 28للشركات النمساوية لكسر ذلك الدور الفرنسي في المنطقة
والحقيقة أن . 29وقد أثبت هذا الصراع بين تلك القوى أن البحر الأحمر صار منطقة دولية

تلك القوى الدولية فيها؛ حيث تزامن هذا الاهتمام العثماني نفسه بهذه المنطقة كان نتيجة لصراع 
الاهتمام بالعمل على الاستفادة من الثروات الطبيعية؛ سواء ما تحت الأرض من المعادن وما 
فوقها من الأراضي الاستراتيجية، واستخدامها على الوجه الذي تنتفع منها الدولة أقصى درجات 

  .30الانتفاع
الفترة كانت محتلة من قبل البريطانيين، نظراً ومما يجدر ذكره أن جنوب اليمن في تلك  

لأهميتها الكبيرة كمحطة في طريق المواصلات البريطانية إلى الهند، وبناء على أهميتها التجارية 
وقد ذكرت إحدى الصحف الألمانية بأن الفنارات الواقعة في سواحل . 31كبوابة تجارية مع الداخل

نحوٍ منتظم بالمقارنة بمثيلاتها من الفنارات التي بناها البحر الأحمر العثمانية لا تعمل على 
البريطانيون في عدن والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى ضرورة بناء فنارات حديثة، تعمل على 

  .32نحوٍ منتظم في هذا الممر المائي الدولي الوحيد للتجارة بين آسيا وإفريقيا وأوربا
رف الإفريقي كانت محتلة من قبل إيطاليا، بتواطؤ من والموانئ المقابلة لجنوب اليمن في الط

الصومال بحلول القرن : فقد أصبح هذا المكان. كما سبق، وكانت فيه مستعمرة فرنسية 33بريطانيا
العشرين مقسماً من الناحية السياسية إلى الصومال الفرنسي الذي يقع في خليج عدن، وإلى 

يقي الشمالي الشرقي، ويحده من الشرق والجنوب الصومال البريطاني الذي يشمل القرن الإفر

                                                 
 .111- 109ص. المرجع السابق ،سيد مصطفى سالم  .26

27. Rekabet, op. cit., p. 570. 
28. Ibid., p. 586. 

  .59ص. مرجع السابقالعبد اللطيف الحميد   .29
30. Rekabet, op. cit., p. 583. 

  .21ص. المرجع السابق. عبد اللطيف الحميد  .31
32. Rekabet, op. cit., p. 585. 

م على أن تسيطر إيطاليا على ساحل البحر الأحمر الغربي حتى رأس قصار 1887/هـ1305حيث وافقت بريطانيا في عام   .33
على  Crispiوقد عجلت إيطاليا في عهد كرسبي . هاشمالاً لمحاصرة أثيوبيا، وأطلقت يد إيطاليا في سواحل الصومال وبنادر
  .58ص. المرجع السابق عبد اللطيف الحميد، .هذه المشروعات بعد الشائعات حول ضم فرنسا الوشيك لتلك الأراضي
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  .34الشرقي الصومال الإيطالي
  حجج ألمانيا في استغلال فرسان والموقف العثماني منها

على الرغم من العلاقات الحسنة التي ربطت بين ألمانيا والدولة العثمانية في تلك الفترة، كانت 
  . عثمانية في استغلال جزيرة من جزر فرسانعلى الأولى أن تقدم حجة منطقية وواقعية للدولة ال

والحقيقة أن كل الوثائق العثمانية التي تحدثت عن التطلعات الألمانية نحو الجزيرة أوردت حجة 
واحدة واضحة وصريحة، وهي تأجير مكان في جزيرة فرسان؛ يكون مستودعاً للفحم الحجري؛ 

وقد ورد ذلك على . 35المتوجهة إلى الصين بغية توفير الوقود؛ لحاجات السفن الألمانية الحربية
في تلك الفترة  Marshallنحوٍ صريح على لسان السفير الألماني في إستانبول البارون مارشال 

كما جاء في تقريره المرفوع إلى الصدر (أثناء مقابلته لوزير الخارجية العثماني توفيق باشا 
إن ما تريده ألمانيا هو عبارة : م1900 أيلول/سبتمبر 29/هـ1318جمادى الآخرة  4الأعظم في 

عن الحصول على الإذن المؤقت ببناء مستودع للفحم الحجري في جزيرة فرسان، التي تقع على 
الطريق الذي تمر به السفن الألمانية المتوجهة إلى الصين؛ لحاجتها إلى التزود بالوقود، وذلك في 

بة، وتتقيد ألمانيا في هذا الأمر بسائر أنظمة مقابل الإيجار وعلى أن تَدفع سائر الرسوم المطلو
  .36الدولة العثمانية المرعية

فقد اتضح من كلام هذا السفير أن استئجار مكان في جزيرة فرسان ليكون مستودعاً للفحم 
كما ذكر أن الإذن يكون مؤقتاً بفترة زمنية معينة، وإن لم . الحجري، مبني على حاجتها الملحة له

كما تعهد بتقيد ألمانيا . ى أن ألمانيا سوف تدفع الرسوم المطلوبة للدولة العثمانيةوأكد عل. يحددها
  . 37بالأنظمة المعمول بها في الدولة العثمانية، وأنه لن يتم خرقها لأي سبب كان

فعلى الرغم من تلك الحجة التي بررت بها ألمانيا رغبتها الشديدة باستئجار المكان في فرسان، 
حيث . ت التي ركز عليها السفير الألماني إلا أنها لم تقنع المسؤولين العثمانيينومع تلك الضمانا

وهي تزويد السفن الألمانية بالوقود من . عرض وزير الخارجية العثماني بدائل أخرى عن فرسان
من فرسان أو من ميناء بورسعيد الواقع على البحر المتوسط  –نسبياً  –القريبة  38جزيرة كمران

                                                 
  .20ص. المرجع السابق. عبد اللطيف الحميد  .34
وقد . الواقعة في المحيط الهادي أسست ألمانيا قواعد عسكرية بحرية لها في الشرق الأقصى؛ لسلامة مستعمراتها  .35

اقتنعت البحرية الألمانية بضرورة توفير الأمن اللازم للتجارة الألمانية في الشرق الأقصى، مما حدا بوزير البحرية 
م بتأسيس قواعد عسكرية لها في المواقع المهمة على 1899عام  Alfred von Tirpitzالألماني آلفريد فون تيربتز 

  .لى تلك المستعمرات؛ بغية توفير الفحم الحجري ومياه الشرب وغير ذلك من الحاجيات لتلك السفنالطريق المؤدي إ
Rekabet, op. cit., p. 586. 

  .Y.A.HUS.411/13الأرشيف العثماني، تصنيف   .36
  .Y.A.RES. 110/68الأرشيف العثماني، تصنيف   .37
. كيلومترات 6بمسافة ) كيلومتراً من الحديدة 70مسافة الواقع على (تقع جزيرة كمران قبالة الشاطئ الغربي للصليف   .38

وقد استولت . والمسافة بينها وبين الحديدة خمسة أميال. وتعد حزاماً أمنياً للصليف. كيلومتر مربع 100وتبلغ مساحتها 
جر صحي؛ وكان بها في العهد العثماني مح. وهي تتبع الآن للجمهورية اليمنية. م1915/هـ1333عليها بريطانيا عام 

ويزخر الأرشيف العثماني بالكثير من الوثائق التي تتحدث عن هذه الجزيرة، . لحجاج اليمن والهند القادمين إلى الحج
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حيث توجد بهما مستودعات للفحم الحجري خاصة بالسفن العثمانية . قناة السويسعند مدخل 
وإضافة إلى بيان الوزير للسفير بأن الدولة تسمح للسفن الألمانية بالتزود بالوقود . المارة بالمنطقة

من المستودعات الموجودة في الموقعين المذكورين الخاصين في الأصل بالسفن العثمانية، فإنها 
تقدم تسهيلات أخرى لألمانيا بتقديم الفحم بسعر دون السعر الحقيقي؛ تقديراً للصداقة سوف 

  . 39الموجودة بينها وبين الدولة العثمانية
الذي دعا السفير الألماني إلى منزله  - يضاف إلى كل ذلك فقد وضح وزير الخارجية العثماني 

تقرير الذي رفعه إلى الصدر وشرح له أبعاد الموضوع على نحوٍ ودي بحسب ما ورد في ال
أن تزويد السفن  –) م1900تشرين الأول /أكتوبر 1/هـ1318جمادى الآخرة  6في (الأعظم 

. الألمانية بالوقود من جزيرة كمران أسهل لألمانيا في الاتصالات البرقية السريعة، وأكثر نفعاً لها
ي ذلك إلى نشوب مشكلة بين وطلب منه في الوقت ذاته أن يتوسط السفير لدى حكومته بألا يؤد

الخالية من البشر ] قُماح[إن جزيرة قوم : فاعترض السفير على ذلك قائلاً. الدولتين الصديقتين
سوى سكنى عدة صيادين هي أكثر ملاءمة لبناء المستودع، وإن هذا الطلب لا يحمل أية محاذير 

ضع دولي؛ نظراً لوجود المحجر سياسية للدولة العثمانية، وأن جزيرة كمران وبما اكتسبته من و
الصحي فيها، فإن التزود بالوقود منها والتردد عليها بين الفينة والأخرى لا يخلو من مشكلات 
سياسية دولية، ولاسيما الخوف من سريان المرض الوبائي إلى طواقم السفن الألمانية، والتقيد 

  .40بنظام المحجر الصحي في الدخول إلى الجزيرة والخروج منها
كما أن ألمانيا احتجت على ذلك بأن المستودعات المذكورة لا تكفي لحاجات السفن الألمانية إلى 

ولما عرف السفير الألماني بأن العثمانيين لا يقبلون باستخدام جزيرة فرسان من قبل . الوقود
ذ ألمانيا من الألمان لا للوقود ولا لغيره، وبخاصة بعد أن ذكر له وزير الخارجية العثماني بأن اتخا

الجزيرة مستودعاً للفحم الحجري، سوف يفتح الباب أمام الدول الأخرى، فتقتدي بها، شعر السفير 
آنذاك بأن العثمانيين قلقون من استيلاء ألمانيا على الجزيرة، فذكر أن ألمانيا لا تطلب شبراً واحداً 

زعزعة الموقف العثماني من  ومع ذلك لم يستطع. من أراضي الدولة العثمانية في أية جهة كانت
فلما رأى السفير الألماني إصرار العثمانيين في موقفهم الرافض من الطلب دون أي . الطلب

إن رفض طلبنا : نقاش، بدأ يحدث وزير الخارجية العثماني بكلام يحوي تهديداً مبطناً، حيث قال
. لاقة الحسنة بين الدولتينالتريث في مضمونه، سوف يسيء إلى الع من غيرمن قبل الباب العالي 

فبين له وزير . وزاد على ذلك بأن طلب توضيحات عن الرفض العثماني للطلب الألماني
صدور مذكرة جناب الصدر الأعظم التي أبلغتُكم بمضمونه كان مستنداً على "الخارجية بأن 

لفحم الحجري وإن حصول سفنكم المتوجهة إلى الصين على ا. المعلومات الواردة من ولاية اليمن

                                                                                                                                                  
: صنعاءء. مؤسسة العفيف الثقافية/الموسوعة اليمنية. ولاسيما عن دورها الصحي والاستراتيجي في البحر الأحمر

 .2457- 4/2456. م2003
 .Y.PRK.HR.29/21صنيف الأرشيف العثماني، ت  .39
  .Y.A.HUS.411/13الأرشيف العثماني، تصنيف   .40
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أما رفض طلب . في بورسعيد في البحر الأبيض المتوسط أو كمران في البحر الأحمر ممكن فعلاً
مشيراً إلى أن ". بناء مستودع للفحم في غير ذلك من الأماكن، فهذا شأن داخلي بالدولة العثمانية

: زير الخارجية العثمانيكما قال له و. الاقتراح العثماني أكثر مواءمة لحسن العلاقات بين الدولتين
لقد اطلع جناب السلطان على الطلب، وأصدر إرادته السنية بأنه لا يجوز قطعاً بناء مستودع للفحم 

وليس هناك مجال لعرض الموضوع أصلاً على . الحجري في هذه الجزيرة من قبل أية دولة كانت
  . 41الباب العالي

فإن الحكومة العثمانية رغبت في استمرار  وعلى الرغم من هذا الرفض المطلق للطلب الألماني
علاقاتها الطيبة مع ألمانيا؛ بسبب الاتفاقات الاستراتيجية والعسكرية العديدة في ما بينهما فأبلغت 
الحكومة الألمانية بأنها هي التي ستقوم ببناء مستودع للفحم في فرسان، وتزود السفن الألمانية 

ير مرفوع من وزير الخارجية العثماني إلى الصدر الأعظم كما جاء ذلك في تقر. بالفحم المطلوب
الذي ذكر فيه أنه أبلغ السفير الألماني ) م1900كانون الأول /ديسمبر 5/هـ1318شعبان  12في (

كما . بإمكان قيام الحكومة الألمانية بوضع الفحم الذي تستخدمه السفن الألمانية في هذا المستودع
مع الإشارة إلى أن الحكومة . الجزيرة جاهز لاستخدام السفن لهذكر له أن الفحم الموجود في 

. العثمانية سوف تطلب المساعدة من نظيرتها الألمانية في لوازم مواد البناء إذا احتاجت إلى ذلك
فلقي هذا الحل قبولاً من طرف الألمان، الذين طلبوا سرعة بناء المستودع وتزويد الحكومة 

وقد جاء ذلك الارتياح الألماني في خطاب سفيرها في إستانبول  .42الألمانية بمخطط تفصيلي له
) م1900كانون الأول /ديسمبر 30/هـ1318رمضان  8في (إلى وزارة الخارجية العثمانية 

إن الحكومة الألمانية سرت من قيام الدولة العثمانية ببناء مستودع للفحم الحجري في : "ونصه
  .43واقع من ألمانيا، تتزود بها السفن الألمانية مقابل بدل إيجارجزيرة فرسان؛ بناء على الطلب ال

، وعملت على توفير حاجيات 44وفي الوقت الذي شرعت فيه الدولة العثمانية ببناء المستودع
 46فإن صدور الأخبار في بعض الصحف الأوربية 45البناء بالمواصفات التي تتطلبها عمليات البناء

لقد كلفتُ من قبل حكومتي : ذكر السفير الألماني لوزير الخارجيةحيث . أدى إلى انزعاج ألمانيا
  : بإبلاغكم حول تطورات الوضع بعد عقد الاتفاقية على النحو الآتي

سمح بنشر مادة إعلامية عن بناء الدولة العثمانية لمستودع للفحم الحجري، مخصص : أولاً

                                                 
  .Ibidالأرشيف العثماني، تصنيف   .41
  .Y.PRK.HR.29/62الأرشيف العثماني، تصنيف   .42
 .Ibidالأرشيف العثماني، تصنيف   .43
. ونقله إلى جزيرة فرسانوقد صدرت الأوامر السلطانية إلى وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لعمليات شراء الفحم   .44

  .I.HUS.85/1318.B-83الأرشيف العثماني، تصنيف 
صدر العديد من المراسلات بين الباب العالي ووزارة البحرية العثمانية وولاية اليمن عن توفير حاجيات البناء اللازمة   .45

  .Y.PRK.ASK.165/70الأرشيف العثماني، تصنيف . وكيفية توصيلها إلى فرسان
الأرشيف العثماني، تصنيف . عن الموضوع Moniteur Orientalما نشرته صحيفة مونيتور أورينتال من ذلك   .46

Ibid.  
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د وزعت المادة الإعلامية على وكالات وبناء على طلب إدارة المطبوعات فق. لاستخدام كل السفن
  .الأنباء الأوربية جميعها

من [منعت السفن الألمانية من تفريغ حمولتها من الفحم في جزيرة فرسان بالقوة القاهرة : ثانياً
ولتقوية الموقف العثماني جرى سوق أربعمائة نفر من الجيش العثماني إلى ]. الدولة العثمانية

نشر المادة الإعلامية على الوجه المشروح سابقاً، لا يتوافق مع التطلعات  والحقيقة أن.. الجزيرة
وبناء على ذلك أرى إبلاغ نظارتكم بضرورة نشر خبر . الألمانية وصداقتها مع الدولة العثمانية

أن المستودع المذكور مخصص للسفن الألمانية، ولا يحق لسفن أية دولة أخرى : آخر فحواه
ا، وضرورة إرسال تعليمات إلى السلطات العثمانية في المنطقة توضح أن التزود بالوقود منه

الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في هذا الأمر، مبنية على حسن العلاقات التي تربط بينهما، ولابد 
  .47"من تصرف تلك السلطات مع من يتوجه إلى هناك من الألمان بموجب تلك العلاقات الودية

ت أخبار في بعض الصحف العربية والأوربية أزعجت الدولة العثمانية وفي المقابل فقد صدر
في ( –مستشار وزارة الداخلية  –ذكر أحمد رفيق : من ذلك. بمضمونها المخالف للحقيقة

 17/هـ1318شوال  27/رومي1316شباط  4المعروض الذي قدمه إلى وزارة الداخلية في 
إن جزيرة فرسان الواقعة في : كتبت تقول أن صحيفة المؤيد المصرية) م1901شباط /فبراير

وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية اقترحت إنشاء مستودع للفحم، . البحر الأحمر تُركت لألمانيا
سوف يتم تأجيرها ) أي مرسى إستانبول(إلا أن المستودع الذي شرعت فيه إدارة المرسى العامرة 

الفحم الحجري يسلم لموظفي المستودع؛ بغية حفظها، وأن . للحكومة الألمانية بعد الانتهاء منها
وأن الحكومة الألمانية تتحمل مصروفات إدخال الفحم إلى المستودع وإخراجه منه، وأنه لا يدخل 

حيث تم إبلاغ ذلك القرار الصادر من مجلس خاص الوكلاء . إلى المستودع شيء آخر غير الفحم
ي هذا القرار أو اختلافاً لأحد شروطه، وتقدم السفارة للسفير الألماني، على ألا يطلب تغييراً ف

والحقيقة أن نشر تلك الصحيفة للخبر المذكور لا يخلو من محاذير . التعهد اللازم في هذا الأمر
سياسية في الجزيرة العربية، وعلى وجه الخصوص من قيام بعض أتباع المعارض المعروف 

ولذلك فالمطلوب إبلاغ المفتشية ]. لأفكارهم[ة للرواج باتخاذ ذلك وسيل] الإمام يحيى حميد الدين[
  .48العامة في مصر بتصحيح الخبر

الباريسية في نسختها  New York Herald" نيويورك هرالد"ومنها ما صدر في صحيفة 
هـ؛ حيث ذكرت أن الخارجية العثمانية 1319صفر  19/م1901حزيران /يونيو 7الصادرة في 

  .49لمانيا، وأن الأمر لا يتعدى بناء مستودع للفحم الحجري فيهاأنكرت إلحاق جزر فرسان بأ
وعلى الرغم من الرفض المطلق لطلب ألمانيا في بناء مستودع للفحم الحجري بجزيرة فرسان، 
وانتهاء المباحثات الرسمية فيه بعدما تيقنت ألمانيا من الموقف العثماني إلا أنها لم تستسلم، بل 

                                                 
  .Y.PRK.HR.29/62الأرشيف العثماني، تصنيف   .47
  .Y.PRK.BSK.63/81الأرشيف العثماني، تصنيف   .48
 .Y.PRK.HR.30/69الأرشيف العثماني، تصنيف   .49
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  .الواقع أمام الأمرية؛ لتضع الدولة العثمانية قامت ببعض الخطوات العمل
  خطوات ألمانيا في بناء المستودع

لقد تبين في ما سبق أن ألمانيا قدمت طلباً رسمياً للدولة العثمانية بالموافقة على قيام الحكومة 
وقبل إصدار الدولة العثمانية قراراً في الموضوع، . الألمانية ببناء مستودع في جزيرة فرسان

خذت الحكومة الألمانية عدداً من الخطوات الاستباقية دون الانتظار للموافقة العثمانية؛ لاستغلال ات
. جزيرة فرسان، ووضع الدولة العثمانية أمام الأمر الواقع، مستغلة العلاقات الحسنة بين الطرفين

ات عملية، سارت ولهذا فقد قامت بعدة خطو. ويبدو أنها اعتبرت الموافقة العثمانية مؤكدة الصدور
  :على النحو الآتي

فقد ذكر وزير . إرسال سفينة شحن ألمانية محملة بالفحم الحجري إلى جزيرة فرسان – 1
 29/هـ1318جمادى الآخرة  4في (الخارجية العثماني في تقريره المرفوع إلى الصدر الأعظم 

ات المسافرين على متن سفينة أن البرقية الواردة من ولاية اليمن، تذكر إفاد) م1900أيلول /سبتمبر
  .51المحملة بالفحم الحجري التي وصلت إلى جزيرة فرسان 50الألمانية" ماري"نقل 
والي اليمن  فقد ذكر. بناء مرسى من الأخشاب في الجزيرة، وتخزين الفحم الحجري فيه – 2

 1316تشرين الثاني  7في (حسين حلمي في برقيته المشفرة التي بعثها إلى الباب العالي 
قام الألمان ببناء مرسى من ): م1900تشرين الثاني /نوفمبر 20/هـ1318رجب  27/رومي

وكان . 52الخشب في فرسان، وأنزلوا كمية جديدة من الفحم الحجري فيها إضافة إلى الكمية القديمة
والمتوقع أنهم يقومون فجأة بإنزال العساكر في . ضابط ألماني) الألمانية(يوجد في السفينة 

  .53انفرس
كما ورد ذلك في المعروض المقدم . حربية ونقلية إلى الجزيرة: توجه عدة سفن ألمانية – 3

حيث ذكر ) م1901كانون الثاني  19/هـ1318رمضان  28في (من الصدر الأعظم إلى السلطان 
حمولتها من الفحم " ماري"إنه بالنظر لمنع العساكر العثمانية في فرسان من إنزال السفينة : فيه

، وسفينة نقل Kondor" قوندور"لحجري في الجزيرة، فقد أوفد الألمان هذه المرة السفينة الحربية ا
وأنها سوف تصل إلى الجزيرة . Marie" ماري"، وسفينة ملاحة Gornorichke" غورنوريشكه"

كانون /يناير 31/هـ1318شوال  10/رومي1316(في الثامن عشر من كانون الثاني الإفرنجي 

                                                 
نة المذكورة من وضع حمولتها من الفحم في الجزيرة في مذكرة بعثها إلى وزارة وقد استنكر السفير الألماني منع السفي  .50

الأرشيف العثماني، تصنيف ). م1900كانون الأول  28/هـ1318رمضان  6في (الخارجية العثمانية 
Y.MTV.210/20.  

  .Y.PRK.HR.29/21الأرشيف العثماني، تصنيف   .51
بإنزال حمولتها من الفحم الحجري في جزيرة فرسان بدلاً من جزيرة  هناك عدة وثائق تفيد إصرار السفن الألمانية  .52

الأرشيف العثماني، تصنيف . ذوحراب، بحسب ما ورد في تقرير وزير الخارجية العثمانية عطفاً على برقية ولاية اليمن
Y.A.HUS.419/89.Y.PRK.HR.31/30 ه كما أفادت وثائق أخرى بعض الكميات من الفحم الحجري الذي نقلت

 . Y.A.HUS.419/32.Y.PRK.UM.55/48فالأرشيف العثماني، تصني. السفن الألمانية في فرسان
  .Y.A.HUS.411/181الأرشيف العثماني، تصنيف   .53
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  .54بحسب تصريح السفارة الألمانية )م1901الثاني 
قيام الألمان بالكشف عن منابع النفط في جزيرة فرسان، وأخذهم عينة منه، والقيام بوضع  – 4

كما جاء ذلك في التقرير الذي رفعه وزير الخارجية العثماني إلى الصدر . خريطة للجزيرة
  .55)م1901شباط  6/هـ1318شوال  16في (الأعظم 

فقد ذكرت وثيقة عثمانية، هي في . ات إرشادية بحرية بجوار جزيرة فرسانوضع علام -  5
ذي الحجة  10/رومي1317مارس  18الأصل برقية مشفرة بعثها والي اليمن حسين حلمي بتاريخ 

إن العوامات التي وضعتها السفينة الألمانية بجوار جزيرة : م1901آذار /مارس 31/هـ1318
ن أخريان مخروطي الشكل وباللون الأسود على ارتفاع ثلاثة فرسان، قد أضيفت إليها عوامتا

  .56أمتار، وأن السفينة الألمانية توجهت بعد ذلك إلى جزيرة ذوحراب
بالتوجه مع سفينة ألمانية إلى ذوحراب مع  Granvil" غرانول"قيام الضابط الألماني  – 6

ولما استفسر عن سبب . ي عليهاعشرة أنفار من العساكر، وتنصيب خيمة فيها، وركز العلم الألمان
كما . إنه مرسل من قبل حكومته، وأنه لن يغادرها: توجهه إلى الجزيرة وركزه العلم فيها، قال

 21/هـ1319محرم  2في (جاء ذلك في تقرير وزير الخارجية العثماني إلى الصدارة العظمى 
ذكر والي الحجاز أحمد حيث . وقد جاء التأكيد على الخبر من ولاية الحجاز). م1901نيسان 

راتب باشا في البرقية المشفرة التي بعثها إلى الباب العالي في التاريخ ذاته قيام الضابط المذكور 
مشيراً فيها إلى أن نبأ رفع . مع عشرة أنفار من العساكر الألمان بالإقامة في خيمة بالجزيرة

في جدة، وطلب الوالي إرسال سفينة  الألمان لعلم بلادهم على جزيرة فرسان أصبح خبراً منتشراً
  . 57حربية عثمانية؛ للقيام بأعمال الترصد اللازم في السواحل الحجازية

قيام الألمان ببناء برج في جزيرة ذوحراب الواقعة في جنوب غرب فرسان والخالية من  – 7
محرم  2 في(وقد أشار إلى ذلك والي الحجاز في برقية له أرسلها إلى الباب العالي . السكان
وجاءت تفصيلات أوصاف هذا البرج . 58، على نحوٍ مقتضب)م1901نيسان /إبريل 21/هـ1319

 12/هـ1319محرم  23في (في التقرير المرفوع من القيادة العسكرية العامة إلى الباب العالي 
. ، حيث أفيد أن البرج المذكور مبني من الخشب، وأنه بارتفاع سبعة وعشرين متراً)م1901مايو 

المدنيون والعسكريون إخلاء المكان وهدم البرج، رد عليهم : ولما طلب الموظفون العثمانيون
الألمان بأن هذا البرج لخدمة جميع السفن المارة بالمنطقة، وأنهم سوف يتركونه للعثمانيين بعد 

  .59ختام عملياتهم العسكرية

                                                 
 .Y.A.HUS.412/150الأرشيف العثماني، تصنيف   .54
  .Y.A.RES.112/13الأرشيف العثماني، تصنيف   .55
  .Y.PRK.BSK.63/81الأرشيف العثماني، تصنيف   .56
 .Y.A.ASK169/2رشيف العثماني، تصنيف الأ  .57
 .Y.A.ASK169/2الأرشيف العثماني، تصنيف   .58
 .Y.MTV.214/182الأرشيف العثماني، تصنيف   .59
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؛ إلى فرسان وذوحراب توجه سفينتين ألمانيتين حربيتين قادمتين من الشرق الأقصى -  8
ة ولاية اليمن إلى كما جاء ذلك في إخباري .في الجزيرة) المستودع(للاطلاع على مراحل بناء 

آب /أغسطس 21/هـ1319جمادى الأولى  6/رومي1317أغسطس  8في (الباب العالي 
وقد تبين في ما بعد من معروض الصدر الأعظم المستند على برقية ولاية اليمن . 60)م1901

) م1901آب /أغسطس 27/هـ1319جمادى الأولى  12في (مرفوع إلى السلطان العثماني وال
  . 61أنهما تزودتا بالوقود من الجزيرة، وغادرتاها

تلك هي مجموعة من الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة الألمانية في فرسان، من واقع 
  .ي المنطقةالمراسلات التي وقعت بين الباب العالي والسلطات المحلية ف

  ة العثمانية من التطلعات الألمانية على فرسانحكومموقف ال
لقد تبين في ما سبق أن موقف الحكومة العثمانية من الإجراءات الألمانية المباغتة في الجزيرة 
كان التريث وطرق باب الدبلوماسية؛ تقديراً للعلاقات الحميمة بين الدولتين، على الرغم من عدم 

وكان الباب العالي يرسل . ن للموقف العثماني، وقيامهم ببعض الأعمال في الجزيرةمراعاة الألما
إلى الإدارات المحلية في المنطقة ويبلغهم بعدم التصرف مع العساكر الألمان المتوجهين إلى 

كما غض المسؤولون . فرسان على نحو يزعجهم أو يسئ إلى العلاقة الحميمة القائمة بين الطرفين
الطرف عن كثير من الخروقات الألمانية في فرسان؛ مراعاة لتلك العلاقة، وتقديراً  العثمانيون

   .62للحكومة الألمانية
وفي الوقت ذاته فقد كانت هناك كثافة في المراسلات بين القيادة العسكرية العامة في إستانبول 

وولاية اليمن من وولاية الحجاز وقيادة الجيش السابع في صنعاءء من جهة، وبين الباب العالي 
، وبين الخارجية العثمانية وسفارتها في برلين من جهة ثالثة؛ للوصول إلى حل سلمي جهة ثانية

في الموضوع مع عدم التنازل عن القرار المتخذ من الحكومة العثمانية بمنع الألمان من بناء 
   .63مستودع للفحم الحجري في جزيرة فرسان

مباحثات مع السفير الألماني في إستانبول، أبلغت الخارجية وفي الوقت الذي كانت تجرى فيه ال
العثمانية لسفيرها في برلين باحتجاج الحكومة العثمانية على قيام الألمان ببناء مرسى في فرسان، 
وإنزال الفحم الحجري فيه دون الحصول على موافقة الدولة العثمانية، وأن ذلك يسيء إلى العلاقة 

مثالاً للدول الأخرى في الاقتداء بألمانيا في هذا الصدد، مع إشعار  بين الطرفين، كما يشكل
المستشار الألماني بالصداقة الحميمة التي تربط بين الطرفين، والمكانة التي يحظى بها 

                                                 
 .Y.A.HUS.419/21الأرشيف العثماني، تصنيف   .60
 .Y.A.HUS.419/32الأرشيف العثماني، تصنيف   .61
 .Y.MTV.210/33الأرشيف العثماني، تصنيف   .62
ن خلال الوثائق التي استفاد منها الباحث في هذه الدراسة، بالمقارنة بالمراسلات التي جرت بين تتبين تلك الكثافة م  .63

 . الباب العالي وبين ولايتي اليمن والحجاز في تلك الفترة
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  .64الإمبراطور الألماني لدى السلطان العثماني
. جزيرة فرسان وفي ما يتعلق بالاتصالات مع اليمن فقد تركزت على توفير قوات عسكرية في

وذكر مشير الجيش . الجزيرةفقد جرى إبلاغ القيادة العسكرية في اليمن بسوق العساكر إلى 
رجب  28/رومي1316تشرين الثاني  8في (العثماني السابع في صنعاء في برقيته المرسلة 

رقية إن ب: إلى القيادة العسكرية العامة في إستانبول) م1900تشرين الثاني /نوفمبر 21/هـ1318
من هذا اليوم، وأنه سوف يتم سوق كتيبة  65القيادة العسكرية العامة وردت في الساعة الثانية ليلاً

كما أفادت في برقية . 66صل القوارب إلى اللحيةتكاملة من العساكر إلى جزيرة فرسان حالما 
م ما إن ، وأنه67أخرى إلى أن العساكر قد تأهبوا للتحرك إلى الجزيرة وهم موجودون في اللحية

والحقيقة أن العديد من المراسلات . 68يتحركوا إليها سوف يتم إبلاغ القيادة العسكرية العامة به
الواردة من ولاية اليمن إلى الباب العالي أبانت عن نقص في وسائل النقل البحرية؛ لنقل العساكر 

قلتهم إلى إلى فرسان؛ حيث مكث العساكر فترة في اللحية إلى أن وردتهم قوارب سريعة ن
  .69الجزيرة

وقد جاء التفصيل في عدد العساكر العثمانية الذين توجهوا إلى فرسان في البرقية الواردة من 
حيث ذكر فيها أن ). م1901حزيران /يونيو 5/هـ1319صفر  17في (والي اليمن حسين حلمي 

ا تقيم في جزيرة ثلاث سرايا منه. عدد جنود الكتيبة المرسلة إلى فرسان ستمائة نفر من العساكر
  .70فرسان، وسرية في القضاء المرتبط بها

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تكتف فقط بإرسال كتيبة من العساكر إلى فرسان؛ بل أرسلت 
الأوامر اللازمة إلى قيادة الجيش السابع في اليمن بإرسال عدة مدافع؛ لوضع الاستحكامات 

ها الاستراتيجية البالغة، كما ورد ذلك في تقرير القيادة اللازمة في الجزيرة؛ بناء على أهميت
 )م1900تشرين الثاني /نوفمبر 22/هـ1318رجب  29في (العسكرية العامة إلى الصدر الأعظم 

                                                 
 . Y.A.HUS.411/181الأرشيف العثماني، تصنيف   .64
د الأذان لصلاة المغرب بحسب هذا هذا بحسب التوقيت العربي وليس الإفرنجي؛ إذ إن الساعة الثانية عشرة موع  .65

  .التوقيت
  .Y.PRK.ASK.165/76الأرشيف العثماني، تصنيف   .66
وهو مركز لقضاء يحمل اسمها، وتتبع . ميناء ومدينة تقع على ساحل البحر الأحمر، شمال مدينة الحديدة باليمن: اللحية  .67

 .2487ص ،4ج: المرجع السابق. الموسوعة اليمنية. محافظة الحديدة في الوقت الراهن
 .Ibidالأرشيف العثماني، تصنيف   .68
 .Ibidالأرشيف العثماني، تصنيف   .69
ويلاحظ من برقية وردت من القيادة العثمانية البحرية في البحر  Y.PRK.UM.54/24الأرشيف العثماني، تصنيف   .70

) م1901ن الثاني تشري/نوفمبر 20/هـ1319شعبان  8/رومي1317تشرين الثاني  7في (الأحمر إلى نظارة البحرية 
ما يدل على أن بقاء العدد المذكور من العساكر . تفيد بنقل سريتين من السرايا الثلاث التي نقلت إلى فرسان إلى اللحية

الأرشيف العثماني، تصنيف . في فرسان كان لفترة محددة، بعد أن أقر الألمان بالقرار العثماني
Y.PRK.ASK.177/44.  
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وقد جاء في . وقامت القوات العثمانية بإزالة كافة العلامات التي وضعها الألمان في فرسان. 71
ر العثماني في برلين إلى دائرة الكتابة الأولى في قصر يلدز البرقية المشفرة التي بعث بها السفي

بناء على ما تقتضيه الأوامر السلطانية ): هـ1318ذي الحجة  28/م1901نيسان /إبريل 18في (
من إزالة كافة العلامات والعوامات التي وضعها الألمان في جزيرة فرسان فقد جرت المباحثات 

وص، ووافقت على ذلك، وسوف يتم الاتصال بوزارة البحرية مع الخارجية الألمانية بهذا الخص
  .72العثمانية للقيام بذلك

احتجاجها : منها. وفي الوقت ذاته فإن العثمانيين لم يلقوا بالاً على الاحتجاجات الألمانية العديدة
 – 73ينبأن منع السفينة الألمانية من تفريغ حمولتها من الفحم يسئ إلى العلاقات الحسنة بين الدولت

، وأن الحكومة العثمانية سوف تتحمل تبعات منع السفينة المذكورة من أداء - كما سبق ذكره 
، وأن الجزيرة لا تتحمل وجود كتيبة من العساكر العثمانية فيها، وأن هؤلاء العساكر إنما 74عملها

  .إلخ..75قدموا إليها في هذا الوقت بالذات ضد التوجهات الألمانية
المحلية العثمانية في البحر الأحمر بمراقبة سائر تحركات السفن الألمانية  كما بدأت السلطات

وقد جاء ذلك في التقرير المرفوع من القيادة . القادمة إلى المنطقة وليست إلى فرسان فحسب
آب /أغسطس 23/هـ1319جمادى الأولى  8في (العسكرية العامة إلى الصدارة العظمى 

مشيرية الجيش العثماني السابع في اليمن أبلغتها بوصول سفينتين ؛ حيث أفاد التقرير أن )م1901
حربيتين ألمانيتين إلى جزيرة ذوحراب؛ بغية الاطلاع على سير العمل في منشآت المستودع، 

  .76وأنهما بقيتا يومين فيها ثم غادرتاها إلى السويس
العقد المبرم بين الحكومة العثمانية والحكومة الألمانية على تأجير مستودع الفحم الحجري 

  77في فرسان
بناء على الطلب الوارد من السفارة الألمانية في إستانبول إلى وزارة الخارجية العثمانية في "
  .44م برقم 1901نيسان /إبريل 25

                                                 
 .Y.MTV.208/157 الأرشيف العثماني، تصنيف  .71
 .Y.PRK.BSK.63/81الأرشيف العثماني، تصنيف   .72
م 1901كانون الثاني /يناير 20/هـ1318رمضان  29والحقيقة أن البرقية التي بعث بها والي اليمن حسين حلمي في   .73

ل حمولتها من الفحم ، ولا منعوها من إنزا]ماري" [مارلا"تفيد أن العساكر العثمانيين لم يقوموا بتوقيف السفينة الألمانية 
وطلب . مع الإشارة إلى أن السفينة المذكورة مكثت في الجزيرة ثلاثة أيام ثم توجهت إلى كمران. الحجري في الجزيرة

الوالي من الباب العالي بتحديد الوقت والتاريخ الذي جرى فيه منع السفينة المذكورة؛ للقيام بإجراء تحقيق في 
 .Y.A.HUS.412/155الأرشيف العثماني، . الموضوع

 .Y.A.HUS.412/150الأرشيف العثماني، تصنيف   .74
  .Y.PRK.HR.29/62الأرشيف العثماني، تصنيف   .75
 .Y.MTV.220/60الأرشيف العثماني، تصنيف   .76
وقد كتب . م والتي أوردته الوثيقة هو صورة ترجمته إلى اللغة العثمانية1901نيسان /إبريل 25هذا العقد المؤرخ في   .77

وهو محفوظ في الأرشيف العثماني بإستانبول، تصنيف . ويتكون من المواد الأربع المذكورة. ى أنه سريفي أعلاه إل
Y.A.RES.112/13.  



 سهيل صابان                  في ضوء وثائق الأرشيف العثماني - في جنوب البحر الأحمر - المحاولات الألمانية لاستغلال جزر فرسان

-142 -  

ها تقديم الشروط الآتية لدولة وزير الخارجية إن السفارة الألمانية لدى الحكومة السنية يسر
  :توفيق باشا

بناء على أن الحكومة العثمانية سمحت للحكومة الألمانية بإنزال الفحم الحجري؛ لاستخدام 
السفن الألمانية في جزيرة فرسان والتحميل منها، فإن السفارة الألمانية تقر باسم حكومتها القرار 

  :المصدق علية من جناب السلطان بالصيغة الآتية) لعثمانيا(الصادر من مجلس الوزراء 
إن المستودع الذي شرعت فيه الحكومة السنية ببنائه مخصص استخدامه للحكومة  – 1

وذلك بوضع الفحم الحجري فيه على نحوٍ مؤقت وحفظه فيه . الألمانية حصراً، مقابل بدل إيجار
  .كافة التدابير الأمنية المطلوبةوإن الموظفين العثمانيين يتخذون . وإخراجه منه

  .إن المصروفات جميعها التي تكلف عمليات التحميل والإخراج تتحملها الحكومة الألمانية – 2
إن الحكومة الألمانية لن تقوم بالاستفادة من الثروات الطبيعية للجزيرة أو محاولة  – 3

  .م الحجريالاستفادة منها بأي شكل من الأشكال سوى استخدام مستودع الفح
يقيم موظفان ألمانيان في الجزيرة؛ للقيام بعمليات تسليم وتسلم الفحم للمستودع وتسيير  – 4

الأمور في هذا الخصوص، وأنهما لن يقوما بأي عمل آخر سوى تسلم وتسليم الفحم، لأي سبب 
  .78هي وبناء على ما سبق فقد اتفق الطرفان على هذا الاتفاق، وتتم مراعاة بنودها كما. كان

رمضان  30في (وبعد إبرام العقد مع الحكومة الألمانية في هذا الصدد أرسل الباب العالي 
الأوامر اللازمة إلى ولاية اليمن، بعدم توقيف أو منع ) م1901كانون الثاني /يناير 21/هـ1318

سيير الأمور والتعاون بقدر الإمكان؛ لت. أية سفينة ألمانية تريد إنزال حمولتها من الفحم في فرسان
  . 79على نحو حسن مع الألمان

رجب  22في (ية العثماني إلى الصدارة العظمى وفي التقرير الذي رفعه وزير الخارج
ذكر أن السفير الألماني أدلى له بتصريح باسم ) م1902تشرين الأول /أكتوبر 25/هـ1320

لفحم الحجري في فإنه لم تبق حاجة في وضع ا 80حكومته، أنه بسبب انتهاء الحرب الصينية
لكن إذا ظهرت الحاجة في المستقبل فإنه لا . جزيرة فرسان، وأنها تعود إلى وضعها السابق

  . 81يستغني عن مساعدة الحكومة العثمانية لألمانيا في هذا الصدد
وبناء على ذلك فقد انتهت بتلك الكلمات من السفير الألماني التطلعات الألمانية نحو جزيرة 

ففي البرقية الواردة من ولاية . 82لعات الدول الأخرى بدأت تطفو على السطحلكن تط. فرسان
كانون الأول /ديسمبر 20/هـ1320رمضان  19/رومي1318كانون الأول  7في (اليمن 

                                                 
 .Y.A.RES.112/13الأرشيف العثماني، تصنيف   .78
 .Y.A.HUS.412/155الأرشيف العثماني، تصنيف   .79
الصيني وبين دول  Boxerعة البوكسر بين جما) م1899تشرين الثاني /في شهر نوفمبر(وهي الحرب التي اندلعت   .80

. وأمريكا واليابان وروسيا) المجر- النمسا(الحلف الثماني، المتمثلة في القوات الأوربية إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، 
  .هـ1319جمادى الأولى  23/م1901أيلول /سبتمبر 7وقد انتهت في 

 .Y.MTV.235/115الأرشيف العثماني، تصنيف   .81
 .112- 117، 109- 103ص. المرجع السابق. البحر الأحمر والجزر اليمنية: ك الصراع انظرحول ذل  .82
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أن سفينة شراعية بريطانية توجهت إلى جزيرة فرسان؛ بغية البحث عن قراصنة البحر، ): م1902
ن راسياً في الجزيرة، لولا اعتراض الموظفين العثمانيين كا] قارب[وأنها تأهبت لضرب سنبوك 

كما أكدت البرقية عطفاً على إشعار قائممقامية أبي عريش بتجول السفينة . لها ومنعها من ذلك
  . 83البريطانية الحربية في سواحل جيزان

  
  الخاتمة

استغلال جزيرة عملت الحكومة الألمانية على الدخول في المنافسة الدولية في البحر الأحمر ب
وكانت تتوقع موافقة . فرسان من خلال العلاقات الحميمة التي ربطت بينها وبين الدولة العثمانية

غير أن الألمان فوجئوا . العثمانيين على طلبها في اتخاذ هذه الجزيرة مستودعاً للفحم الحجري
قع من خلال القيام ببناء فأرادوا وضع العثمانيين أمام الأمر الوا. برفض العثمانيين لهذا الطلب

المستودع المذكور، غير أن هؤلاء لم يرغبوا في إزعاج أصدقائهم الألمان، ومن خلال الأسلوب 
الدبلوماسي أقنعوهم بأن قيام ألمانيا بهذا التصرف سيكون مثالاً يحتذى من قبل الدول الأخرى 

انيون مستودعاً للفحم الحجري في وبناء على اتفاق الطرفين فقد بنى العثم. المتطلعة إلى المنطقة
جزيرة فرسان، وأجروها للألمان، الذين كانوا يضعون فيه الفحم الحجري ويحملون منه للسفن 
الألمانية تحت رقابة الموظفين العثمانيين مع وجود موظفين ألمان، كانا يشرفان على عمليات 

ترة والموقف العثماني الحذر من لكن انتهاء الحرب الصينية في تلك الف. إنزال الفحم وتحميله
التطلعات الألمانية أقنعت الأخيرة بالعدول عن استخدام فرسان؛ حيث لم يجد الألمان أي مدخل 

  .لاحتلال هذه الجزر، وبالتالي انسحبوا منها من غير رجعة
ولابد هنا في نهاية هذا البحث من الإشارة إلى أن المراسلات التي جرت بين الباب العالي 

دارات المحلية في المنطقة، قد ضمت محاولات دول عديدة في العمل على إيجاد موطئ قدم والإ
ومن خلال تلك الوثائق يستطيع الباحث . لها في تلك المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية

م تعرف سياسة الدولة العثمانية في المنطقة من جهة، وموقفها من التطلعات الأوربية على نحوٍ عا
في المنطقة من جهة ثانية، كما أن تلك المراسلات والوثائق والتقارير المدونة في تلك الفترة تقدم 

، ومدى تزايد نفوذها فيها، 84تصوراً عاماً عن بدايات وجود الدول الغربية الاستعمارية في المنطقة
 .رب العالمية الأولىبالتزامن مع تراجع النفوذ العثماني التدريجي إلى أن غادرها نهائياً في الح

كما أن الباحث يوصي بدراسة مسألة الصراع الدولي في جنوب البحر الأحمر في ضوء 
الوثائق العثمانية الجديدة التي تكشف النقاب عن أمور جديرة بالدراسة، حيث نجد في ثناياها 

أهل وسواء أكانت تطلعات استعمارية أو بغية تشجيع . توجهات أخرى لألمانيا في المنطقة

                                                 
 .Y.A.HUS.438/52الأرشيف العثماني، تصنيف   .83
من ذلك على سبيل المثال قيام قائد الأسطول الفرنسي في المحيط الهندي ببناء مقر له في المصوع دون الحصول على   .84

. ن هذا التصرف وأبلغ القنصل الفرنسي بجدة بضرورة ترك الموقع المذكورإذن من الباب العالي الذي انزعج م
  .A.AMD.38/85الأرشيف العثماني، تصنيف 
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ما قامت به : من ذلك على سبيل المثال. المنطقة؛ للوقوف مع الجانب العثماني ضد دول الحلف
سليمان بن رفادة باشا،  - وكان من أعيان الوجه  -ألمانيا من منح شيخ المشايخ في قبيلة بلي 

 أثناء توجه) م1915شباط /فبراير 2/هـ1333ربيع الأول  18قبل (وسام الإمبراطور الألماني 
حيث أبدى الباب العالي تحفظه على . اللجنة الألمانية إلى المنطقة برفقة متصرف نجد سامي بك

هذا المنح في مراسلة لها إلى المنطقة؛ لأنه جاء من دولة أجنبية؛ إذ إن تأثيره على أهل المنطقة 
  .85سيكون سيئاً

  
  ترجمة لنماذج من الوثائق العثمانية المستخدمة في البحث

خليل رفعت (إلى الصدر الأعظم ) أحمد توفيق باشا(وزير الخارجية العثماني تقرير  – 1
  )م1900أيلول /سبتمبر 29/هـ1318جمادى الآخرة  4في ) (باشا
  الباب العالي 

  دائرة الأمور الخارجية
لقد تم تقديم اقتراحات الحكومة إلى السفير الألماني الذي قدم إلى مقر وزارة الخارجية مع  

ذكر أن الطلب الذي قدمه بشأن (غير أنه . ول، وأبلغ بمضمونه على نحوٍ مناسبالمترجم الأ
جزيرة فرسان، نيابة عن إمبراطور ألمانيا، يبدو أنه لم يعرض على جناب السلطان على الوجه 

ولهذا السبب فإن مستودعات الفحم العثمانية في كل من . المطلوب من حيث ماهيته وأهميته
ورفض طلبنا من قبل الباب . ير ملبية لحاجات السفن الألمانية الحربيةبورسعيد وفي كمران غ

العالي من غير التريث في مضمونه، سوف يسيئ إلى العلاقة بين الدولتين؛ إذ إن ألمانيا لا تطلب 
بل ما تريده هو عبارة عن الحصول . شبراً واحداً من أراضي الدولة العثمانية في أية جهة كانت

ت ببناء مستودع للفحم الحجري في جزيرة فرسان، التي تقع على الطريق الذي على الإذن المؤق
تمر به السفن الألمانية المتوجهة إلى الصين؛ لحاجتها إلى التزود بالوقود، وذلك في مقابل الإيجار 

ومن هنا فإن إصدار . وعلى أن تدفع سائر الرسوم المطلوبة، وتتقيد بسائر أنظمة الدولة العثمانية
ر في ما بعد إلى والي اليمن بمنع السفن من إنزال حمولتها من الفحم الحجري في الجزيرة، قد الأم

وبناء عليه يجب أن يكتب إلى الوالي المذكور بعدم استخدام القوة والشدة . يؤدي إلى نشوب مشكلة
عد وإنني باسم دولتي مست. في هذا الصدد، وأن ينتظر ما يصدر من الدولة من قرار في الأمر

لكن لضرورة . لتوضيح كل الاستفسارات وتقديم كل الضمانات لحقوق الدولة العثمانية المشروعة
اتخاذ قرار سريع في الموضوع، فإن التريث فيه وتأخير المعاملة وإمرار الوقت لا يتواءم مع 

يضاف إلى ذلك أن عدم عرض الموضوع على نحوٍ رسمي . الصداقة التي تربط بين الدولتين
فبناء على معروض أي طرف قُدم على جناب . ناب السلطان والصدر الأعظم مستغربعلى ج

السلطان وصدر قراره الذي أبلغ إلى نظارتكم بمذكرة رسمية؟ فإن أنتظر بفارغ الصبر رد 

                                                 
 .DH.EUM.7.SB.3/16الأرشيف العثماني، تصنيف   .85



  م2010، 3العدد ، 4المجلّد                                                                                                             

-145 -  

وإلا فإنني سوف أُشعر حكومتي بهذا وأطلب منها . نظارتكم وتوضيح تفصيلات الموضوع
إن صدور مذكرة جناب الصدر الأعظم : قلت له(على كلامه ذلك، فقد وبناء ). التعليمات المطلوبة

وإن حصول سفنكم . التي أبلغتكم بمضمونه كان مستنداً على المعلومات الواردة من ولاية اليمن
أما بناء مستودع . المتوجهة إلى الصين على الفحم الحجري في بورسعيد أو كمران ممكن فعلاً

إلا أن اقتراحنا الحالي أكثر ). ن، فهذا شأن داخلي بالدولة العثمانيةللفحم في غير ذلك من الأماك
وقد اتضح مما بدا عليه أن الحكومة الألمانية سوف تصر .. مواءمة لحسن العلاقات بين الدولتين

ونظراً لأنه ذكر من خلال . على طلبها في إنزال الفحم في جزيرة فرسان وتحميل السفن منها
حقوق الدولة العثمانية واستعداد ألمانيا بتقديم كافة الضمانات اللازمة عرضه السابق بمراعاة 

فيمكن تسجيل محل في الجزيرة المذكورة باسم أحد المواطنين وتأجيرها للحكومة الألمانية، ضماناً 
للحقوق السياسية للدولة العثمانية على الجزيرة المذكورة، أو يتخذ قرار آخر في هذا الصدد، يتم 

  .86لسفير المشار إليهإبلاغه ل
جمادى الآخرة  4في (تقرير آخر لوزير الخارجية العثماني إلى الصدر الأعظم  - 2

  )م1900أيلول /سبتمبر 29/هـ1318
  دائرة الأمور الخارجية

  خصوصية 
التي تحكي إفادات المسافرين على متن سفينة نقل  -بناء على البرقية الواردة من ولاية اليمن 

فقد تم إطلاع جناب  –ية المحملة بالفحم الحجري التي وصلت إلى جزيرة فرسان الألمان" ماري"
السلطان عليها، وأصدر إرادته السنية بأنه لا يجوز قطعياً بناء مستودع للفحم الحجري في هذه 

وليس هناك مجال لعرض الموضوع أصلاً على الباب العالي، . الجزيرة من قبل أية دولة كانت
بأنه لا يجوز انتظار تلك السفن ] الألمانية[كما لابد من تفهيم السفارة . عنية بذلكوإبلاغ الجهة الم

وكما . في الجزيرة أو إنزال الفحم الحجري فيها؛ حتى لا يؤدي الأمر في ما بعد إلى إساءة فهم
سبق إبلاغ نظارتنا به فإنه بإمكان السفن الحربية الألمانية المتوجهة إلى الشرق الأقصى التزود 
بالوقود الخاص بالسفن العثمانية في بورسعيد وفي كمران المملوكة للدولة والواقعة على الطريق 
الذي تعبر منه تلك السفن، وذلك استمراراً للعلاقات الحسنة التي تربط بين الدولتين، وأن الدولة 

ة لما سبق، وبما أن تفهيم المذكرة السامي. سوف تقدم للحكومة الألمانية تسهيلات في هذا الصدد
م من مقتضيات الأمر السلطاني، 1900أيلول /سبتمبر 28/هـ1318جمادى الآخرة  3الواردة في 

الذي قدم إلى مقر نظارتنا اليوم مع المترجم الأول بالسفارة  - فقد تم تفهيم السفير الألماني 
  .87بأسلوب مناسب وأدلة مقنعة –الألمانية 
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تشرين الثاني  6في (اني إلى الصدر الأعظم تقرير ثالث لوزير الخارجية العثم -3
  )م1900نوفمبر  19/هـ1318رجب  26/رومي1316

  دائرة الأمور الخارجية
  خصوصية 

تم التأكيد للسفير الألماني في إستانبول بأنه على الرغم من عدم وجود إذن من الحكومة 
 أن قيام سفينة ألمانية بنقل العثمانية بإنشاء مرسى في جزيرة فرسان من قبل الحكومة الألمانية، إلا

الآلات ومعدات البناء إلى الجزيرة؛ لإنشاء المرسى المذكور، لا يمكن أن يتوافق مع العلاقات 
فذكر السفير . الحسنة التي تربط بين البلدين، وأن ذلك سوف يكون مثالاً يقتدى من الدول الأخرى

وم بإبلاغ برلين بالأمر، مشيراً في بعدم وجود معلومات لديه عن هذا الموضوع، وأنه سوف يق
كما ذكر أنه لم . الوقت ذاته إلى أن الحكومة الألمانية سوف لن تقوم بعمل مناف للحكومة العثمانية

يتلق أي رد حول الطلب الذي تقدم به للحكومة العثمانية بالسماح لحكومته بإنشاء مستودع للفحم 
كما ذكر أن التصريح الذي . المتوجهة إلى الصين على نحوٍ مؤقت؛ لتوفير الوقود اللازم لسفنها

أدليتُ به حول توفير الوقود اللازم لتلك السفن عن طريق وزارة البحرية العثمانية، لم ينفذ على 
أرض الواقع، وأن ما تم من السفينة الألمانية المذكورة إنما بسبب عدم صدور قرار في هذا 

من إنشاء المستودع المذكور لا يتعدى استخدامه لغيره،  وبما أنه أكد على طلبه بأن الهدف. الصدد
فقد ذكرت له أنه لا يمكن بحال من الأحوال السماح لهم بذلك، وأنه بدلاً منه يمكن توفير الكميات 
المطلوبة من الفحم الحجري من قبل وزارة البحرية العثمانية، وتزويد السفن الألمانية بها بأسعار 

إنه لا يستطيع أن يقول شيئاً في هذا الصدد، إلا أنه سوف يقوم : لقاءفقال في ختام ال. رمزية
  .88بإبلاغ حكومته بذلك، وبالتالي إبلاغ ردها للخارجية العثمانية

قرار مجلس الوزراء العثماني في مسألة بناء مستودع للفحم الحجري في جزيرة فرسان  -4
  )م1901كانون الثاني /يناير 7/هـ1318 رمضان 16في (

  ]الوكلاء[س خاص مجل
  2699الرقم 

بناء على الاقتراح الواقع من دولة ألمانيا ببناء مستودع للفحم الحجري في جزيرة فرسان 
الواقعة في البحر الأحمر؛ لتوفير حاجات سفنها المتوجهة إلى الصين، فقد جرى استعراض 

لطاني الصادر بهذا الموضوع؛ بغية اتخاذ قرار فيه بحسب مقتضيات الأوضاع، بموجب الأمر الس
وكما هو معروف فإن إدارة المرسى . الخصوص، حيث جرى تداول الموضوع في المجلس

وبما أن أعمال الإنشاء اقتربت من . العامرة تقوم حالياً ببناء مستودع للفحم في الجزيرة المذكورة
ي المرسى العامرة الانتهاء فإن تأجير هذا المستودع ببدل معقول للحكومة الألمانية، واستلام موظف

الفحم أمانة بعد وزنه، وحفظه في المستودع، وقيام الموظفين المذكورين بتسليم الفحم للسفن بعد 
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وزنه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وتأدية الحكومة المذكورة لمصروفات إدخال الفحم إلى 
ن ذلك من المستودع وإخراجه منه، وعلى ألا يوضع في المستودع المذكور غير الفحم، فإ

وبما أن المستودع يتكفل بتوفير حاجيات السفن الألمانية من الفحم، فإن إبلاغ . مقتضيات المصلحة
ونظراً لما ورد . السفير الألماني بما تم عرضه في هذا القرار من اختصاصات وزارة الخارجية
إلى  )ميرو1316(من نبأ وصول سفينة غودرونويشكة في العاشر من كانون الثاني الإفرنجي 

الجزيرة مع السفينة الحربية قوندور في الرابع عشر من الشهر المذكور، وتوجه السفينة ماري 
الموجودة في كمران إلى فرسان قريباً، وما جرى فيه من إبلاغ ربابنة السفن المذكورة وكذلك 

لم يبق إلا  السفن الحربية الألمانية في الصين بالتعليمات اللازمة في هذا الخصوص، ونظراً لأنه
مدة وجيزة لوصول السفينتين المذكورتين إلى فرسان، فقد رؤي ألا تمانَع السفن المذكورة في 
الوقت الحالي من إنزال الفحم أو إخراجه من المستودع المذكور بالشروط الواردة في القرار، 

اللطف  والأمر والفرمان لحضرة من له. وإبلاغ ولاية اليمن بذلك من قبل وزارة الداخلية
  .والإحسان

  )الختم(رئيس شورى الدولة   )الختم(وزير العدل     )ختم(الصدر الأعظم 
 89)الختم(وزير التجارة والنافعة   )الختم(وزير الداخلية     )الختم(وزير الخارجية 
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German Attempts to Use the Farasan 

Islands – South of the Red Sea – in the Light of Ottoman Archive 
Documents (1900- 1902) 

 

Suheyl Sapan * 

 
ABSTRACT 

 
Under the increased attempts of he European powers to take over Ottoman 
territory, the Ottomans tried to keep the territory left to them through diplomatic 
channels. The Farasan Islands provide a unique example of this competition. 
The importance of the subject derives from the strategic importance of the 
Farasan Islands and the attempts of the European powers allied to the Ottoman 
Empire to occupy them, citing their desire to build coal stores for their warships 
sailing to southeast Asia. The Ottomans were put in a critical position with their 
allies, but the Ottomans refused to let their allies occupy the islands due to their 
strategic importance and knowing that if a foreign power were to get onto those 
islands, they would never leave easily. 
A large number of documents in the Ottoman archives are connected with 
German attempts towards the Farasan Islands and record much correspondence 
between the Bab-i Ali and the Ottoman administrative authorities in the region 
on one side and the German embassy in Istanbul and the Ottoman ministry of 
foreign affairs on the other side, especially between 1900 and 1902. 
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